
 لندن - كشف رئيس الوزراء البريطاني 
المحافظ، بوريس جونســـون، الأحد عن 
مشـــاريعه في حال فاز بالانتخابات التي 
ســـتُجرى في 12 ديســـمبر التي تتضمن 
مســـألة إخـــراج المملكـــة مـــن التكتـــل 
الأوروبـــي، بالإضافـــة إلى طـــي صفحة 

التقشف.
ويعتبر جونســـون هـــذه الانتخابات 
وهـــي الثالثـــة خـــلال أربـــع ســـنوات، 
الوسيلة الوحيدة لإخراج بلاده من مأزق 
بريكست الذي يقســـم البلاد منذ قيامها 
باســـتفتاء الخـــروج عـــام 2016. وقد أيد 
آنـــذاك 52 بالمئة مـــن البريطانيين خلال 

الاستفتاء بريكست.
وفي محاولة منه لاستمالة الناخبين، 
وعـــد جونســـون بـ“هديـــة مبكـــرة لعيد 
فـــي حال أُعيـــد انتخابه، وهي  الميلاد“ 
إعـــادة مشـــروع قانـــون بشـــأن اتفـــاق 
الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي الذي 
أعـــاد التفاوض بشـــأنه جونســـون مع 
بروكســـل على البرلمان الشـــهر المقبل، 

بهدف تنفيذ بريكست آخر يناير.

وقال جونسون في ويست ميدلاندز، 
وســـط البلاد، ”فـــي حيـــن أن العائلات 
تتحضـــر لتقطيـــع الديـــوك الرومية في 
عيد الميلاد المقبل، أريدها أن تســـتفيد 
من فترة الأعياد وهي متحررة من مأساة 
بريكســـت التي تبـــدو مـــن دون نهاية“. 
وأكـــد أن برنامجه ”ســـيحقق بريكســـت 
وسيســـمح لنـــا بالمضي قدمـــاً وتحرير 

إمكانات البلد كله“.
عـــدم  بضمـــان  جونســـون  وتعهّـــد 
رفـــع معـــدّلات الضريبة علـــى المداخيل 
والتأميـــن الصحي الوطنـــي والضريبة 
علـــى القيمـــة المضافة، في ظـــل وجود 

حكومة محافظة.
النـــواب  يعقـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
فـــي 17  جديـــدة  جلســـة  البريطانيـــون 
ديسمبر في بداية دورة برلمانية جديدة. 
ولا يتـــرك ذلـــك إلا وقتـــاً قصيـــراً لدرس 
مشـــروع قانـــون الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي لـــن يكـــون بالإمـــكان 

المصادقة عليه قبل عيد الميلاد.
ولكن يؤكد جونســـون من خلال هذه 
التعهـــدات عزمه على المضـــي قدما في 

تنفيذ بريكست.
وفـــي الوقت الحالـــي، يتصدّر حزب 
المحافظيـــن الـــذي يشـــهد تزايـــدا في 
شـــعبيته اســـتطلاعات الـــرأي بنســـبة 
حوالـــي 40 بالمئة مـــن نوايا التصويت، 

متفوّقـــاً بأكثر من عشـــر نقاط على حزب 
العمال المعارض الرئيسي.

ومـــن المفترض أن يســـتفيد الحزب 
من تخلـــي زعيم حزب بريكســـت نايجل 
الأوروبية  للمؤسسات  المناهض  فاراج، 
والمؤيد لبريكســـت، عن تقديم مرشحين 
في أكثر من 300 دائرة. وكان فاراج متهماً 
بأن يعرّض الأصوات المؤيدة لبريكست 

لخطر التشتّت.
وبالرغـــم مـــن تقدمـــه نظريـــا علـــى 
خصومـــه إلا أن نتيجـــة الاقتراع لا تزال 
غير مؤكدة، ويدعو معلّقون سياســـيون 

إلى الحذر.
ويحـــاول جونســـون أن يرتكـــز في 
حملتـــه الانتخابية على اتفـــاق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي الذي من المفترض 
أن يسمح للبلاد باستعادة السيطرة على 
قوانينهـــا وأموالهـــا وسياســـتها حيال 

الهجرة، بحسب قوله.
ومن جهته، ينوي منافســـه الرئيسي 
وهو زعيم حزب العمال جيريمي كوربين 
في حـــال وصل إلـــى الحكـــم، التفاوض 
بشـــأن اتفاق جديد لبريكست في الأشهر 
الثلاثـــة القادمـــة وتقديمه في اســـتفتاء 
يطـــرح علـــى البريطانيين خيـــار إلغاء 

بريكست.
الإستراتيجية  من  جونســـون  ويهزأ 
التي يعتمدها كوربين ويسخر من رفضه 
اختيـــار معســـكر. وطالما حـــذّر الزعيم 
في  العمالي مـــن أنه ســـيبقى ”محايدا“ 
الحملة لهذا الاستفتاء الثاني المحتمل.

ولكـــن جونســـون لديه أيضـــا نقاط 
ضعف خصوصا في ما يتعلّق بســـنوات 
التقشّـــف التي عانى منها البريطانيون 
في ظـــل حكومات محافظة. ووعد بوضع 
حدّ لسياسة التقشف عبر ضخّ المليارات 

من الجنيهات في المؤسسات العامة.
ويتعهّد جونســـون خصوصا بزيادة 
ميزانيـــة خدمات الصحـــة العامة بقيمة 
33.9 مليـــار جنيـــه إســـترليني ما يعادل 
39.5 مليـــار يـــورو. وتمـــرّ الخدمة التي 
مراحلها  بأســـوأ  البريطانيون،  يحبذها 
اليوم بسبب مشاكل في التوظيف وتقادم 

المؤسسات.
وينوي زعيم المحافظين أيضا ”جعل 
الشوارع أكثر أمانا“ عبر توظيف عشرين 
ألف شـــرطي، وتعهّد بتقديم تمويل أكثر 

للمدارس.
وفـــي مـــا يخـــصّ الهجـــرة، تعهّـــد 
جونســـون بوضـــع حـــدّ لحريـــة تنقـــل 
الأشـــخاص ومراقبة الهجـــرة عبر نظام 

يقوم وفقا للنموذج الأسترالي.
وقد شـــكلت مسألة الهجرة موضوعا 
رئيســـيا في استفتاء يونيو 2016 بسبب 
الخشـــية من وصـــول أعـــداد كبيرة من 
المهاجريـــن، وهـــي مســـألة صبّـــت في 
صالح المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا 

من الاتحاد.

 أغاديــز (النيجر) - تغيّر المشـــهد في 
أغاديـــز، كبرى مدن شـــمال النيجر التي 
كانت تشـــكّل معبراً لـــلآلاف من الأفارقة 
الذيـــن يريـــدون الوصول إلى ســـواحل 
البحر المتوســـط ثمّ إلى أوروبا. ويقول 
بائع الغالونات عيسى عبدو في المدينة 
”لم يعد هناك مهاجرون يعبرون. أوروبا 

تضحك ونحن نبكي“.
ويشير عيسى إلى أن حركة ”السوق 
ماتـــت“، منتقداً التدابير الحكومية التي 

أدت إلى وقف تدفق المهاجرين.
إبراهيم  النيجري  الصحافي  ويعلق 
مانزو ديالو ”هنـــا في أغاديز كارثة، من 
بائعي الغالونات إلى أصحاب المطاعم 
الصغيـــرة وصـــولاً إلـــى المهربين. كل 
حلقات الهجرة انكســـرت والناس ليس 

لديهم أي شيء“.
وصوّتـــت نيامـــي عـــام 2015 علـــى 
قانـــون يجرّم تهريـــب المهاجرين، وذلك 
بهدف ردع المهربين، وقد تصل العقوبة 
بموجب هذا القانون إلى السجن ثلاثين 

عاماً.
وعلى خطّ مـــوازٍ، تُكثّف قوات الأمن 
دورياتها في الصحراء لردع المهاجرين. 
ويقـــول مهرّب ســـابق اســـمه إدريســـا 
ســـاليفو ”الجميع خائفون. إذا وجدوك 
مع مهاجـــر، فأنت في مـــأزق، يحيلونك 

مباشرةً على نيامي“.
أشـــاد  الجـــاري،  العـــام  ومطلـــع 
رئيـــس النيجر محمدو يوســـوفو بهذه 

”الخطة“ ضـــد المهاجرين المدعومة من 
الاتحـــاد الأوروبي، والتـــي جعلت تدفق 
المهاجريـــن يتراجـــع مـــن 100 إلى 150 
ألف مهاجر ســـنوياً قبل العام 2016 إلى 
ما بيـــن 5 و10 آلاف مهاجر ســـنوياً في 

الوقت الحالي.
وأشاد بدوره رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتـــي أثناء زيارة لنيامي في 

فبرايـــر، بتراجـــع عـــدد المهاجرين غير 
القانونيين الذين يصلون إلى السواحل 
الإيطالية هذا العام بنســـبة ”80 بالمئة“ 

بمقارنة بالعام 2018.
ويوضـــح رئيـــس رابطـــة المهرّبين 
السابقين بشـــير أمّا أن عدد ”الغيتوات 
وهـــي ســـاحات داخليـــة يقطـــن فيهـــا 

المهاجرون قد تراجعت“.

الاقتصادية  المنافع  غياب  وتســـبّب 
التـــي يؤمّنهـــا المهاجـــرون فـــي حالة 

الاستياء في أغاديز.
ويؤكد إدريســـا ساليفو الذي يحاول 
العـــودة إلـــى الترميم مهنتـــه الأصلية، 
”بصراحة نحن محبطون، في الســـابق، 
كنـــت أُخرج كل يـــوم اثنين ما يصل إلى 
13 آلية صغيرة على متن كل منها ما بين 
10 و31 شـــخصا، وكنـــت أجني أكثر من 
ثلاثـــة ملايين فرنك أفريقي أي ما يعادل 

الـ4573 يورو.
كان  ويوضّح أنـــه ”كل يـــوم اثنين“ 
ينطلق من أغاديـــز باتجاه ليبيا ”موكب 
كبيـــر“ يضـــم أحياناً ما بيـــن 300 و400 
آلية صغيرة، إضافة إلى ما بين 70 و115 
شاحنة كبيرة قادرة على نقل عدد ”يصل 

إلى 12 ألف شخص“.
وبـــات عيســـى عبدو يمضـــي أيامه 
ينفـــض الغبـــار عن غالوناتـــه التي كان 
بالمياه.  لملئها  يشـــترونها  المهاجرون 
ويقول ”عندما كانت الحركة في أوجّها، 
كنت أبيـــع يومياً ما بين 75 و100 غالون 
مقابل أربعة آلاف فرنك أفريقي لكل منها 
أي 6 يورو، وكنت أجني ما بين 300 و400 
ألف فرنك“. ويضيف ”إذا استمرّ الركود، 

سنعود إلى القرية لزراعة حقولنا“.
ويقـــول محمد موســـى وهـــو تاجر 
آخـــر كان يضع عمامة زرقاء وبدا وجهه 
متوتراً، ”خلال شـــهرين، بعـــت أقل من 
حوالي عشـــرة أغطيـــة وحصائر“. على 

والأغطية  الحصائـــر  الغالونـــات،  غرار 
مســـتلزمات أساسية للعيش أثناء عبور 

الصحراء.
ولم تعـــد الحركة الليليـــة لمحطات 
الحافـــلات في أغاديز إلا ذكرى، إذ غابت 
الحافلات المكتظة بالمهاجرين القادمين 

من نيامي. 
واختفـــت كذلك من أمـــام المصارف 
بانتظار  الطويلـــة  المهاجرين  طوابيـــر 

تحويلات مالية من عائلاتهم.
وبحســـب مســـؤول في أغاديز، فإن 
تراجـــع تدفـــق المهاجريـــن يـــؤدي إلى 
خســـارة البلديـــة ”مئـــات الملايين من 

المداخيل المباشرة“.
وأفـــاد مصـــدر أمنـــي أن ”مهاجرين 
متهوّرين“ يسلكون ”طرقا جديدة أخطر“ 
للدخـــول إلـــى ليبيـــا، رغـــم أن الأخيرة 
أصبحـــت جحيماً بالنســـبة للمهاجرين 

بعد سقوط معمر القذافي عام 2011.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أنها 
ساعدت أكثر من أربعين ألف مهاجر في 
العـــودة طوعـــاً إلى وطنهـــم ”منذ إقرار 
القانون الذي يجرّم الهجرة غير المنظمة 

عبر النيجر“.
ويقول بشـــير أمّا ”عام 2017، وعدت 
أوروبـــا والنيجر بدفـــع 1.5 مليون فرنك 
شـــخص  لـــكل  يـــورو)   2286) أفريقـــي 
كان يعمـــل فـــي مجـــال الهجرة ســـابقاً 
(مهرّبون ومرشدون وسائقون وأصحاب 
مطاعـــم…)“، ”لكن حتى اليوم لم يحصل 

علـــى هـــذا المبلـــغ إلا 521 شـــخصاً من 
أصـــل 6565“. وكان يُفترض أن تدعم هذه 
الأمــــوال عمليــــة عودة هؤلاء الأشــــخاص 
إلى أعمالهم بعد أن فقدوا وظائفهم، وفق 
قوله. ويضيف بشــــير ”قالوا لنا خذوا 1.5 
مليون فرنك لتهدؤوا، ســــنرى لاحقاً ماذا 

يمكن أن نفعل وما زلنا ننتظر“.

ويوجّه إدريسا ساليفو تحذيراً فيقول 
”علــــى حكومتنــــا والاتحــــاد الأوروبي أن 
يحترمــــا التعهد الذي قطعــــاه، وإلا فإننا 
لن نأخــــذ بعد الآن القانون فــــي الاعتبار. 

للصبر حدود“.
ومع اســــتمرار التوتر فــــي ليبيا التي 
يخــــوض فيها الجيــــش الوطنــــي بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتــــر معركــــة تحريــــر 
العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات 
منــــذ الرابع مــــن أبريــــل تــــزداد مخاوف 
المنظمــــات الإنســــانية والحقوقيــــة مــــن 
خطــــورة عبــــور هــــؤلاء المهاجريــــن إلى 

الأراضي الليبية.

 طهــران - قــــال نائــــب قائــــد الحرس 
الثوري الإيراني، الأحد، إن إيران ستعاقب 
بشدة ”المرتزقة“ الذين اعتقلوا إثر موجة 
احتجاجــــات اجتاحت البــــلاد، عقب قرار 
الترفيع في أســــعار الوقــــود  اندلعت بعد 

ارتفاع حاد في أسعار الوقود.
وترى العديد من الأوســــاط السياسية 
أن توعد الحرس الثــــوري الذي يعد ذراع 
طهران لــــردع الغاضبين على النظام يثير 
المخاوف، لاسيما بعد تواتر أنباء مفادها 
مقتــــل ما لا يقل عــــن 200 محتج منذ بداية 
المظاهــــرات، رغــــم تحذيــــرات المنظمات 
الأممية على غرار منظمــــة الأمم المتحدة 

وكذلك العفو الدولية.
وتحاول طهران استغلال حالة التعتيم 
الإعلامي للحديث عن استعادة الهدوء في 
كامل المدن التي شــــهدت احتجاجات بعد 
رفع سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة 

تصل إلى 200 بالمئة.
وذكرت وكالة فــــارس، الأحد، نقلا عن 
مســــؤولين في قوات إنفاذ القانون أنه تم 
اعتقــــال 180 من قــــادة الاحتجاجات التي 
شهدت إغلاق طرق سريعة، وإضرام النار 
في مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.

وقــــال نائــــب قائــــد الحــــرس الثوري 
الأدميــــرال علي فــــدوي ”بالتأكيد ســــنرد 
وفقا للوحشــــية التي ارتكبوها“. وقال في 
مؤتمــــر صحافــــي في طهران ”لقــــد ألقينا 
القبــــض على جميــــع العمــــلاء والمرتزقة 
الذيــــن قدمــــوا اعترافات صريحــــة بأنهم 

كانوا مرتزقة لأميركا وآخرين“.
وأضــــاف أنهم علــــى علاقــــة بجماعة 
”مجاهدي خلق“ الإيرانية المعارضة التي 

تعتبرها طهران تنظيما ”إرهابيا“.
وقال فدوي ”لقد قبضنا عليهم جميعا، 
وإن شــــاء الله فإن القضاء سيحكم عليهم 

بأقسى العقوبات“.
ولا يزال العدد الإجمالي للأشــــخاص 
الذيــــن اعتقلوا بســــبب الاضطرابات غير 

واضح، لكن مكتب حقوق الإنســــان التابع 
للأمــــم المتحدة قدّر الرقــــم بأكثر من 1000 

شخص، الثلاثاء الماضي.
تجمــــع  فــــي  يتحــــدث  فــــدوي  وكان 
للباسيج، الميليشــــيا الإسلامية الموالية 

للمؤسسة الحاكمة في طهران.
والجمعــــة، أعلنت قيادة الباســــيج أنّ 
الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أســــعار 
ضد  الوقــــود ترقى إلــــى ”حــــرب عالمية“ 
طهران تم إحباطها، وحمّلت مســــؤوليتها 

لواشنطن والرياض وإسرائيل.
وقــــال اللــــواء ســــالار آبنــــوش، نائب 
رئيس ميليشيا الباسيج ”لقد نشبت حرب 
عالمية ضد النظام والثورة ولحسن الحظ 

مات الطفل لحظة ولادته“.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء إســــنا شــــبه 
الرسمية عن آبنوش قوله إن الاستجوابات 
كشــــفت أن ”تحالــــف الشــــر“ المكــــوّن من 
”الصهاينــــة وأميــــركا والســــعودية“ كان 

وراء ”الفتنة“.
وفي تصعيد غير مفهوم الدوافع وفقا 
لمراقبين، حذّر إســــحاق جهانجيري نائب 
الرئيــــس الإيراني دولا بالمنطقة، من أنها 
ســــتواجه عواقب وخيمة إذا ثبت تدخلها 

لإذكاء الاضطرابات في بلاده.
ويقــــول مراقبــــون إن توعــــد القيــــادة 
الإيرانيــــة لدول في المنطقة مردّها اعتماد 
إيران على نظرية المؤامرة لتبرير فشــــلها 
في تلبيــــة طموحات الشــــعب الذي يرزح 
وبلاده تحــــت وطأة العقوبــــات الأميركية 

بسبب تعنّت النظام.

ويضيف هؤلاء أن الســــلطات تتوارى 
خلف نظرية المؤامــــرة لارتكاب انتهاكات 
جســــيمة في حق المحتجيــــن الغاضبين 
عن قــــرارات مجحفة في حقهم، تهدف إلى 

إخراج البلاد من مأزقها الاقتصادي.
وأكد مسؤولون إيرانيون مقتل خمسة 
أشــــخاص، بينمــــا قالــــت منظمــــة العفو 
الدولية إنه يعتقد أن أكثر من 100 متظاهر 
قتلــــوا، وأن عدد القتلى الحقيقي قد يصل 

إلى 200.

ويبــــدو أن أعمال العنف هي الأســــوأ، 
علــــى الأقل منذ أن أخمــــدت إيران ”الثورة 
الخضراء“ عام 2009، عندما قُتل العشرات 

من المحتجين على مدى عدة أشهر.
وذكــــرت منظمــــة العفــــو الدوليــــة أن 
30 شــــخصا علــــى الأقــــل قتلوا فــــي إقليم 
كرمانشــــاه وحــــده، ممــــا يجعلــــه الأكثر 
تضررا جــــرّاء الاحتجاجات، وحدثت عدد 
القتلى من 106 إلى 115 شــــخصا. وترفض 
إيران تلك الأرقام وتصفهــــا بأنها ”مجرد 

تكهنات“.
ومنــــذ بدايــــة الاحتجاجات لــــم يكلّف 
النظام الإيراني نفســــه عناء التفاوض مع 

المحتجين، والتجأ مباشرة إلى التصعيد 
مــــن خــــلال تكليــــف ميليشــــيا الباســــيج 
الإســــلامية التابعة للحرس الثوري بقمع 
المحتجيــــن، وأمهلــــت هــــذه الميليشــــيا 
المحتجين بضع ساعات لإخلاء الشوارع 

قبل ‘‘الفتك بهم‘‘.
ولاقــــت طريقــــة تعاطــــي طهــــران مع 
المحتجين السلميين تنديدا دوليا واسعا، 
إذ دعــــا الاتحاد الأوروبي الســــلطات إلى 
تغليــــب لغة الحوار مــــع المحتجين، فيما 
حثت الولايات المتحــــدة المحتجين على 
توثيق انتهاكات النظام وإرسالها لتعقب 

هؤلاء المنتهكين.
الإيرانيــــة  الســــلطات  أن  والواضــــح 
استشــــعرت الخطــــر الداهــــم القــــادم من 
الخــــارج كذلــــك، مــــا جعلها تمر للســــرعة 
القصوى في إخماد شــــرارة انتفاضة في 
طهــــران، حيث تحاصر الاحتجاجات نفوذ 

طهران في كل من لبنان والعراق.
وبما أن القيــــادة الإيرانية تدرك جيدا 
مخلفات خســــارة نفوذها الإقليمي، فإنها 
لم تقــــف مكتوفــــة الأيــــدي إزاء انتفاضة 
الشــــعب العراقي حيث وصفها المرشــــد 
الأعلى للثورة علي خامنئي بأنها ‘‘مؤامرة 
من الأعداء تهدف إلى التفريق بين العراق 
وذلك بعــــد أن قــــام المحتجون  وإيــــران‘‘ 

بحرق صوره المتواجدة في العراق.
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لقد قبضنا عليهم 
وسيحكم القضاء 

عليهم بأشد العقوبات

علي فدوي

بريكست سيسمح لنا 
بالمضي قدما وتحرير 

إمكانات البلد

بوريس جونسون

حسم بريكست 
يتصدر أولويات برنامج 

جونسون الانتخابي
أعاد توعد الحرس الثوري الإيراني 
تم  ــــــن  الذي الســــــلميين  للمحتجــــــين 
اعتقالهم خــــــلال الاحتجاجات التي 
اجتاحت أكثر من 120 مدينة إيرانية 
إلى الواجهة مخاوف أسرة المجتمع 
ــــــي من انتهــــــاكات محتملة قد  الدول
يرتكبها النظــــــام في طهران وأذرعه 
التي يتصدرها الحرس الثوري الذي 
توكل له مهــــــام التنكيل بالمعارضين 
النظام  ويحاول  الإيرانية.  للسلطات 
ــــــم صورته المهتزة  فــــــي طهران ترمي
باتهام أطــــــراف خارجية على غرار 
واشــــــنطن بالضلوع فــــــي تحريض 

الشعب على الانتفاض ضده.

ضغط أرغم طهران على الاستنجاد بنظرية المؤامرة

إيران تتجاهل التحذيرات الدولية 
وتمعن في قمع المحتجين

اعتقال 1000 شخص منذ اندلاع الانتفاضة

{الحرب العالمية} مخدر إيراني جديد 
ص6للتحايل على المحتجين

غياب المنافع الاقتصادية 
التي  كان يؤمنها المهاجرون 
تسبب في حالة من الاستياء 

لدى التجار في أسواق 
أغاديز شمال النيجر

التجار مفلسون بعد تراجع الهجرة غير الشرعية في النيجر

شبكات تهريب منظمة


